
 قطعـــت العلاقـــات بين مصـــر وقطر 
شـــوطا كبيرا خلال فتـــرة وجيزة، على 
عكس الحال مع تركيا، مع أن مؤشـــرات 
التقارب بـــين القاهرة وكل مـــن الدوحة 
وأنقـــرة بدأت في توقيـــت واحد تقريبا. 
وما يؤكد هذا التباين تعيين سفير فوق 
العـــادة مفوضا لمصر لدى قطر الأربعاء، 
هو السفير عمرو الشربيني، وهي أعلى 
مرتبة دبلوماســـية وترمز عـــادة للقيام 
بمهام خاصة، بينما لا تزال العلاقات مع 

تركيا غير مستقرة وتراوح مكانها.
أوحـــى تعيـــين ســـفير فـــوق العادة 
بأن القاهرة باتت مقتنعة بحُســـن نوايا 
الدوحة وأن الملفات الخلافية سواء تمت 
تســـويتها أو نسيانها وتجاهلها لم تعد 
تؤثر على مســـار العلاقـــات بينهما؛ فقد 
شـــرع البلدان فـــي المضي قدمـــا لتعزيز 
التعاون بينهما وعدم النظر إلى الوراء، 
وهي رسالة تعزز الطابع البراغماتي في 

إدارة السياسة الخارجية.

حوت تحركات وإشـــارات عديدة من 
قبـــل الجانبـــين ما يكفي للجـــزم بوجود 
تحســـن ملمـــوس وتصويـــب للكثير من 
المســـارات بينهمـــا، أبرزها زيـــارة وزير 
الخارجية المصري سامح شكري للدوحة 
في 13 يونيو الجـــاري، وانعقاد اجتماع 
طارئ لـــوزراء الخارجية العرب في قطر 
لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي لدعم 

موقفي مصر والسودان.
ومـــن المتوقـــع أن يقـــوم أميـــر قطر 
الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثانـــي بزيارة 
مصر وتلبية دعوة وجهها إليه السيسي 
مـــع وزير خارجيته ســـامح شـــكري قبل 
أن يلبـــي دعوة تميـــم التـــي تلقاها منه 
أولا في زيـــارة وزير خارجية قطر محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي للقاهـــرة في 
مايو الماضي، والتـــي كانت بداية للنقلة 

النوعية الحالية.
تســـير العلاقات بين البلدين بشـــكل 
محســـوب بدقـــة، وبناء علـــى حزمة من 
المصالح على مستويات ثنائية وإقليمية 
ودوليـــة، وتجد من القواســـم المشـــتركة 

مـــا يعزز أطرها، وثمـــة تطورات متعددة 
تصب فـــي صالحها وحـــرصٌ على عدم 
تعكير ملامح الـــود الظاهر حاليا، حيث 
تجـــري عملية معالجـــة الملفات الخلافية 
تدريجيـــا، ويحـــرص كل طـــرف على أن 
يتـــم تخفيض حدة التصعيـــد إلى أدنى 
مســـتوى واســـتبداله بالتفاهم إلى أبعد 

مدى.
لم تتخل شـــبكة الجزيرة القطرية عن 
انتقاداتهـــا تماما للنظـــام المصري حتى 
الآن، ولـــم يتبدل خطابها كما هو متوقع، 
ولا تزال تمارس هوايتها في اســـتضافة 
عناصـــر إخوانيـــة أو محســـوبة علـــى 
الجماعة وتتعاون معها، ربما تكون حدة 
نبرة البرامج أقل نســـبيا مما كانت عليه 
في الســـابق، لكنها لم تخل من اتهامات 
مباشرة أو مبطنة للنظام المصري، بينما 
تكاد تكون وسائل الإعلام المصرية خالية 

من ذكر الدوحة بالسلب أو بالإيجاب.
لا تريد القاهـــرة التوقف عند ألاعيب 
الجزيـــرة ومـــا تبثه من قضايـــا تتنافى 
مع ما قطعتـــه العلاقات السياســـية مع 
الدوحة من أشـــواط على طريق التطور، 
لأن الأخيـــرة تعهـــدت بالوقـــف تدريجيا 
للحفـــاظ علـــى مصداقيتهـــا، وإلى حين 
اتخاذ خطـــوات عملية كبيرة، مثل تبادل 
الزيـــارات بين قائدي البلدين، وهنا تبدو 

الفرملة طبيعية وواجبة.
يشير تعيين سفير فوق العادة إلى أن 
الفترة المقبلة ستشـــهد المزيد من التقدم 
السياسي، فمن مهامه العمل على تصفية 
مـــا تبقى مـــن خلافات وتهيئـــة الأجواء 
لانطلاقـــة جديدة بين القاهـــرة والدوحة 
تتجاوز عقدة جماعة الإخوان ورواسبها 
السياســـية والأمنية، والتي فقدت جزءا 
كبيرا من تأثيرها داخل مصر وخارجها.
لن تكون قطر أشـــد خطرا على مصر 
من حركة حماس التـــي ترقد على مرمى 
بصر مـــن حدودها في قطـــاع غزة، ومع 
ذلـــك أعـــادت القاهرة صياغـــة العلاقات 
مع الأخيرة بما جنبهـــا منغصات أمنية 
دقيقة ومنحها حضورا قويا في القضية 

الفلسطينية.
بطريقـــة  المصـــري  النظـــام  يعمـــل 
وضـــع خصومه تحـــت مجهـــره أفضل 
من تركهم يمرحون ويشـــتتون انتباهه، 
فمـــن القضايـــا الإقليميـــة ما هـــو أهم

على الصعيد الاستراتيجي 
من التفرغ لتصفية 

الحسابات مع 
حماس أو 

قطر، وطالما أن 
هناك وسيلة 

للمصالحة فلا 

مانـــع، لأن مصر تتعامل من منطلق أنها 
الدولـــة العربية الشـــقيقة التي يجب أن 
تغفر وتسامح وتحتضن الجميع، وهذا 
إحدى ســـمات القوى التـــي تريد القيام 

بدور إقليمي مؤثر.
تريــــد قطــــر مــــن تجاوبها مــــع مصر 
تأكيــــدَ أنها خرجت مــــن المقاطعة العربية 
قوية، حيث اســــتردت العلاقات مع كل من 
مصر والســــعودية عافيتهــــا ودون تقديم 
تنازلات أو التسليم بتنفيذ الشروط الـ13 
المعلنــــة، وهي رســــالة تفيد بــــأن الدوحة 
تستعيد عافيتها بينما من يصممون على 
مخاصمتها تتراجع رهاناتهم في المنطقة.
من التفسيرات المتداولة للتقارب أن 
القاهـــرة تيقنت مـــن أن الدوحة نجحت 
في نسج شبكة علاقات جعلتها منفتحة 
علـــى الكثير مـــن الجهـــات المتعارضة، 
وبدلا من اســـتمرار الصدام معها يمكن 
توظيف الطاقة القطرية لصالح تقويض 
الأزمات الإقليميـــة التي تحيط بها، وقد 
ظهر تعـــاون الدوحـــة مـــع القاهرة في 
حرب غزة وعـــدم مناكفتها فـــي القطاع 
الأســـرى  صفقـــة  فـــي  مناطحتهـــا  أو 
بـــين إســـرائيل وحماس، واســـتعدادها 
لبـــذل جهـــد للمشـــاركة فـــي حـــل أزمة 

سد النهضة.

تعلـــم مصـــر أن طموحـــات قطر في 
المنطقـــة قد تمثل منغصـــا لكنها لا تقف 
ندا إقليميا لهـــا على غرار تركيا، وتعلم 
أيضا أن التحســـن الحاصل مع الإدارة 
الأميركية لعب دورا في استدارة الدوحة 
نحـــو القاهرة، والعكس بالعكس، وتريد 
أن تحافـــظ علـــى نفوذهـــا فـــي منطقة 
الخليج عبر قطر وسط الالتباس الراهن 

في العلاقات مع بعض دوله.
قطعـــت العلاقـــات شـــوطا إيجابيا 
عندمـــا تيقـــن كل طرف مـــن أن المعادلة 
بينهما ليســـت صفرية، بمعنى أن هناك 
إمكانية للتفاهم، ومكاسب أحد الطرفين 
أو خســـائره لا تنعكـــس علـــى الطـــرف 
الآخر، بمعنـــى أن المناطحة الممتدة غير 
واردة، وورقـــة الإخـــوان -أو مـــا يمكن 
وصفه بـ“الإســـلاموية القطرية“- فقدت 
بريقهـــا وبـــدأت أهميتهـــا تتقلص في 

المعادلة بين البلدين.
في المقابل يتـــم النظر إلى العلاقات 
بين القاهرة وأنقرة مـــن بابي المناطحة 
وهما  التركية“،  و“الإسلاموية  الإقليمية 
في مقدمة العوامل التي تعرقل التحسن 
بـــين البلديـــن، وحتى حدوثـــه لن يلغي 
دورهما في منظومة الخطاب الرســـمي 
التركي الذي يحمل طموحات في المنطقة 
لن يستقيم تحقيقها في ظل تنامي الدور 
المصـــري، ويحمل أفكارا أيديولوجية لن 
تتلاشى مع إرضاء أنقرة للقاهرة بوقف 

برامج إعلامية إخوانية.
يمكـــن تفســـير جوانـــب مهمـــة من 
التعثـــر الراهن بين الدولتـــين في إطار 
هذين المحدديـــن، فتركيا تريد الحصول 
مـــن مصر علـــى صـــك بـــراءة للتعاون 
معهـــا فـــي بعـــض القضايـــا الإقليمية 
والانفتـــاح على غيرها بما يســـمح لها 
بممارســـة تصرفاتها بليونـــة، بدلا من 
الخشـــونة التي تبنتها ولـــم تحقق لها 
كل أهدافهـــا، وصرف النظر عن الإخوان 
لأن تقاطعاتهـــم تضرب في عصب حزب 

العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
مـــا أدى أيضـــا إلى تســـهيل عملية 
التقـــارب مـــع قطر أكثـــر مـــن تركيا أن 
الأولـــى تمتلـــك حضـــورا أشـــد تغلغلا 
في بعـــض القضايا، بنـــت أركانه طوال 
الســـنوات الماضيـــة التـــي بلغـــت فيها 
القطيعـــة العربيـــة للدوحة حـــدا كبيرا 
دفعهـــا إلـــى التفكير في امتـــلاك بدائل 
إقليميـــة والحصول علـــى أدوات ناجزة 
ســـاعدتها على تطويـــر تأثيرها الناعم، 
الأمر الـــذي تحاول القاهرة الاســـتفادة 
أزماتهـــا  بعـــض  تســـوية  فـــي  منـــه 

الإقليمية.
إن التــــوازن الذي تقيمــــه قطر بين كل 
من إيــــران وتركيا ثم مصر والســــعودية 
يمنحهــــا فرصــــة جيــــدة للقيام بــــأدوار 
إقليمية أكبر مــــن قدراتها كدولة صغيرة،
 وأفضل مما كانت تقوم به في 
السابق مع التنظيمات 
الإسلامية في الخفاء، 
فالمساحة الجديدة التي 
تتطلع إليها يمكن أن 
تحولها إلى رقم أكثر 
أهمية في المنطقة.
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الاستيطان نار لهيبها لا يخبو

من مهام السفير المصري 

تهيئة الأجواء لانطلاقة 

جديدة بين القاهرة والدوحة 

تتجاوز عقدة جماعة الإخوان 

ورواسبها السياسية 

محمد أبوالفضل

 القــدس - تضيء مشــــاعل فــــي أيدي 
شــــبان وأشعة ليزر خضراء وألعاب نارية 
عتمــــة الليل، بينما تخرق أصوات تنشــــد 
أغاني فلســــطينية الصمت، وتنتشــــر في 
المــــكان رائحــــة إطــــارات مشــــتعلة.. ففي 
قرية بيتــــا بالقرب من مدينــــة نابلس في 
الضفــــة الغربية المحتلة، لا يوفر الســــكان 
الفلســــطينيون طريقة لإزعاج مستوطنين 
أقاموا بؤرة عشــــوائية فــــي المنطقة، بغية 

دفعهم إلى الرحيل.
وتقــــع بلدة بيتا (17 ألف نســــمة) بين 
مرتفعات جبلية عــــدة، بينها جبل صبيح 
الذي أقيمــــت عليه البؤرة الاســــتيطانية، 
وتسكنها قرابة خمسين عائلة، منذ مايو.

ومنذ ذلك الوقت، ينظم فلســــطينيون 
بشــــكل شــــبه يومي تظاهرات احتجاجية 
ليليــــة تســــتمر أحيانــــا حتــــى الصبــــاح 
ينشــــدون خلالها أغاني ويطلقون هتافات 
”الله أكبر“، ســــاعين إلى جعل حياة سكان 

مستوطنة إفيتار لا تطاق.
وأكد مستوطنون في البؤرة أن دخان 

الإطارات يصل إلى منازلهم ويلوّثها.
ويصف تسيفي سكوت أحد مؤسسي 
البــــؤرة فــــي تغريــــدة لــــه علــــى تويتــــر، 
بأنها  هــــذه  الفلســــطينية  الاحتجاجــــات 

”مجنونة بكل بساطة“.
ويضيــــف ”نحــــن نعيش في ســــحابة 
من الدخان المســــرطنة. الأطفال يســــعلون 
ويمرضــــون. إنهــــم يتحدثون عــــن طردنا 
وتدمير مجتمعنا. لا يمكن أن يستمر هذا. 

قريتهم التي يجب أن تدمّر“.
وقتل في مواجهات بين شــــبان القرية 
فلسطينيين  أربعة  الإســــرائيلي  والجيش 
برصــــاص الجيش، فيمــــا أصيب أكثر من 
300 آخريــــن بجروح، وفــــق الهلال الأحمر 

الفلسطيني.

وبالرغم مــــن إصابتــــه برصاصة في 
قدمه خــــلال إحدى التظاهــــرات قبل أكثر 
من شــــهر، يحرص الشاب ضياء علي على 

التواجد مساء كل يوم بين المتظاهرين.
ويقــــول ضيــــاء الــــذي تلحــــف بالعلم 
الفلســــطيني ووضــــع كوفيــــة بينما يتكئ 
على عكازين، ”ســــأواصل القدوم إلى هنا 
وسنواصل العمل بهذه الطريقة والمقاومة 

حتى يرحلوا عن أرضنا“.
وأطلق على المســــتوطنة اســــم إفيتار 
تيمنا باسم ممثل ومســــتوطن إسرائيلي 
طعنه فلســــطيني بالقرب من بيتا في عام 

.2013
وتحتــــل إســــرائيل الضفــــة الغربيــــة 
منذ خمســــين عاما. وتعتبر المســــتوطنات 
في الضفة التي يعيــــش فيها حوالي 650 
ألف إسرائيلي، غير قانونية بالنسبة إلى 

المجتمع الدولي.
وأقيمت مســــتوطنة إفيتار على جبل 
صبيــــح بعدمــــا نفــــذ فلســــطيني هجوما 
بمســــدس على عدد من المســــتوطنين عند 
مفترق زعترة في المنطقة في مايو الماضي 
ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين.

ولــــم تتعامــــل الحكومة الإســــرائيلية 
المتطــــرف  اليمينــــي  بقيــــادة  الجديــــدة 
نفتالي بينيت، وهو رئيس ســــابق لمجلس 
المســــتوطنات في الضفة الغربية، مع هذه 

القضية الملتهبة بعد.
الآن“  ”الســــلام  منظمــــة  وتــــرى 
الإســــرائيلية المناهضــــة للاســــتيطان أن 
”مجموعــــة صغيرة من النــــاس قامت دون 

أي ســــلطة، بخلــــق حقائــــق علــــى الأرض 
تلحق ضــــررا خطيــــرا بأمن إســــرائيل“. 
ودعت الحكومة الجديدة إلى إخلاء البؤرة 
الاســــتيطانية، لأنها تضعف من ”إمكانية 

السلام في المستقبل“.
وقسم الشبّان الفلسطينيون أنفسهم 
الكاوتشـــوك“  ”وحـــدة  ”وحـــدات“،  إلى 
و“وحـــدة  الليلـــي“،  الإربـــاك  و“وحـــدة 
المشاعل“، ويرتدي بعضهم قمصانا كتب 

عليها ”حراس الجبل“.
وبعـــد ســـاعات العصر، تصـــل إلى 
مكان الاحتجاج شـــاحنة ضخمة محمّلة 
بإطـــارات كاوتشـــوك تالفة يقوم شـــبان 
بحرقهـــا فـــي الجهـــة الغربية مـــن جبل 
صبيح ليتجه الدخان الكثيف شرقا نحو 

كرافانات المستوطنين.
وصرخ شـــاب ملثم في أحد الليالي، 

”الله أكبر. لن يبقوا في أرضنا“.
”وحـــدة  مســـؤول  رعـــد،  وأوضـــح 
بالقول  إعلامية  لوســـائل  الكاوتشـــوك“ 
”عندمـــا وضعوا هـــذه الكرافانـــات على 
ســـفح الجبل، أبلغت إســـرائيل الارتباط 
الفلســـطيني بأنهـــم ســـيبقون هنا يوما 
أو يومـــين. وخـــلال أقـــل مـــن خمســـين 
ســـاعة باتت هنـــاك أكثر مـــن 20 كرافانا 

متلاصقة“.
ويضيف ”لن تبقى هـــذه الكرافانات 
علـــى أرضنا، ولـــو استشـــهد كل أهالي 

القرية“.
ويشـــير غالب أبوزيتـــون (77 عاما) 
الـــذي وضع كوفيـــة بيضاء على رأســـه 
بينما يحمل مســـبحة بيـــده وينظر إلى 

الدخان المتصاعد، ”سيرحلون“.
الســـلمي  العمـــل  ”هـــذا  وأردف 
ســـيجبرهم على الرحيل، وهو أفضل من 
المواجهة المباشـــرة التي تجعلنا نخسر 

عددا من شبابنا“.
وبعـــد أن يخيّم الظـــلام على القرية، 
ينتقل شـــبان إلـــى جهة مقابلـــة للجبل، 
ويشعلون النار في إطارات على مسافات 
قريبة من المستوطنة، بينما يقوم آخرون 
من مســـافات بعيدة بتسليط أضواء من 
الليـــزر باتجـــاه موقع المســـتوطنة. كما 
يتوافـــد العشـــرات من الشـــبان حاملين 
المشـــاعل إلى أقرب نقطة من المستوطنة، 
فيبـــدأ عناصر من الجيش الإســـرائيلي 
بإطلاق قنابـــل الصوت والغاز المســـيل 

للدموع في اتجاههم.
ويقول شـــاب ملثم وقـــد غطى اللون 
الأسود ملابسه ويديه، بينما يدفع بإطار 
ضخم نحو النيران القريبة، ”ســـنواصل 
العمـــل بهذه الطريقة حتـــى يصل دخان 

الكاوتشوك إلى غرف نومهم“.
ويردّد الشاب ثائر حمايل الذي وضع 
على رأســـه كوفية شـــقيقه زكريا حمايل 
الـــذي قتل في المكان، ”بهـــذه الطريقة أو 

بغيرها، يجب أن يرحلوا عن أرضنا“.
قد  الإســـرائيلية  الحكومـــة  وكانـــت 
صادقت الأربعـــاء علـــى 31 مخطط بناء 
فـــي المســـتوطنات المقامـــة علـــى أراض 
فلســـطينية بالضفـــة الغربيـــة المحتلة، 
وذلـــك للمـــرة الأولـــى في عهـــد حكومة 
نفتالي بينيت، بحسب إعلام إسرائيلي، 
فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية 
الخميس مصادقة إسرائيل على 31 خطة 

استيطانية في الضفة الغربية.
وصادق الكنيست في الثالث عشر من 
يونيو الجاري على منـــح الثقة لحكومة 
نفتالـــي بينيـــت زعيـــم حـــزب ”يمينا“، 
ليخلف بنيامين نتنياهو الذي تربع على 

عرش إسرائيل 12 سنة متتالية.
وبينيت هو يميني متشـــدد لا يخفي 
عداءه للفلســـطينيين، مؤيد للاستيطان، 
ويدعـــو إلـــى ضـــم إســـرائيل لنحو 60 
فـــي المئة من مســـاحة الضفـــة الغربية، 
ويعارض إقامة دولة فلسطينية، كما أيّد 

جميع الحروب على غزة.

في تفسير التفاهم المصري الكبير مع قطر
ها خرجت من المقاطعة العربية قوية

ّ
 أن

َ
الدوحة تريد من تجاوبها مع القاهرة تأكيد

ــــــة – القطرية تقدما ملحوظا عكســــــه قرار الرئيس  تشــــــهد العلاقات المصري
المصري عبدالفتاح السيســــــي الأربعاء تعيين سفير فوق العادة لدى الدوحة 
ــــــئ الأجواء لانطلاقة  ــــــدلاع الأزمة الخليجية، في خطوة تهي لأول مــــــرة منذ ان
جديدة تتجاوز بشكل خاص عقدة جماعة الإخوان. وفيما تريد الدوحة تثبيت 
ــــــج المصالحــــــة الخليجية وإظهار أنها خرجت مــــــن المقاطعة العربية قوية  نتائ
ــــــرى القاهرة أن نجاحها في القيام بدور إقليمي مؤثر ومواجهتها جملة من  ت
القضايا الاســــــتراتيجية يتطلب انتهاج سياسة خارجية براغماتية توازن بين 

جميع اللاعبين في المنطقة.

لا أحد يرغب في العودة إلى الوراء

الحكومة الإسرائيلية 

صادقت على 31 مخطط 

بناء في المستوطنات 

بالضفة، وذلك للمرة الأولى 

في عهد حكومة بينيت

الفلسطينيون يربكون ليل 

المستوطنين في الضفة 

ويدفعونهم إلى الرحيل 

النظام المصري يعمل 

بطريقة وضع خصومه تحت 

مجهره أفضل من تركهم 

يمرحون ويشتتون انتباهه، 

فمن القضايا الإقليمية 

ما هو أهم على الصعيد 

الاستراتيجي من التفرغ 

لتصفية الحسابات مع 

حماس أو قطر
ورواسبه الإخوان م
منية، والتي فقدت جزءا
ا داخل مصر وخارجها.
ر أشـــد خطرا على مصر
س التـــي ترقد على مرمى
ها في قطـــاع غزة، ومع
قاهرة صياغـــة العلاقات
جنبهـــا منغصات أمنية
حضورا قويا في القضية

بطريقـــة  المصـــري  ـــام 
 تحـــت مجهـــره أفضل 
ون ويشـــتتون انتباهه، 
الإقليميـــة ما هـــو أهم

ستراتيجي
فية

أش ورا حض ك تمت ى الأو
في بعـــض القضايا، بنـــت أر
الســـنوات الماضيـــة التـــي بل
القطيعـــة العربيـــة للدوحة ح
دفعهـــا إلـــى التفكير في امتـ
إقليميـــة والحصول علـــى أدو
ســـاعدتها على تطويـــر تأثير
الأمر الـــذي تحاول القاهرة ا
بعـــض تســـوية  فـــي  منـــه 

الإقليمية.
ق إن التــــوازن الذي تقيمــــه
من إيــــران وتركيا ثم مصر وا
يمنحهــــا فرصــــة جيــــدة للقي
إقليمية أكبر مــــن قدراتها كدو
 وأفضل مما كانت ت
السابق مع
الإسلامية
فالمساحة الج
إليه تتطلع
إل تحولها
ف أهمية

حماس أو قطر


